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يذكر أحد المشايخ الفضلاء أنه دعي مرة لتكريمه في 
أحد المراكز الإسلامية، وبعد أن خطب الجمعة وأدى الصلاة، 
قام رئيس المركز الإسلامي وأثنى على مناقب الشيخ الكريم 
الذي سيتم تكريمه اليوم، وكان بين الحضور وجهاء ونواب 
وغيرهم من علية القوم، وقال: سيكون التكريم اليوم جديدا 
من نوعه للشــيخ الكريم، فلن يسلم الهدية له اليوم نائب 
في البرلمان، ولا وجيه من الوجهاء، بل سيســلمها رجل 
آخــر، لا نعرفه لكن الله يعلمه. فنظر الناس بذهول.. من 

سيكون ذلك الرجل.
ثم نادى وقال: فليقم أول من دخل المسجد.

تلفت الناس كلهم يمنة ويســرة يبحثون عنه، فناداه 
رئيس المركز باســمه ليرفع عنه الحرج، ففوجئوا برجل 
مغمور يقوم من بين الناس يســير خجلا ويمشي على 
استحياء نحو رئيس المركز الذي طلب منه أن يسلم الشيخ 
هدية التكريم. وبالفعل سلم الرجل الشيخ هديته، ثم عاد 

إلى مكانه تتبتعه الأبصار والقلوب على السواء.
يقول الشــيخ: وقفت أتفكر في هذا الموقف العجيب، 
فهذا الحدث البسيط يختزل مشهد الآخرة بامتياز، رجل 
مغمور لا يعرفه أحد، ومشاهير يجلسون في الصفوف 
الأولى يعرفهم كل واحد، لكن لما كان الاختيار وفق مطالب 
الآخرة لا الدنيا، قام المغمورون وقعد المشــهورون. ففي 
ميزان الله يسبق المغمور الصالح، ويتأخر المشهور الأقل 
منه صلاحا، ففي الحديث: »إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يــزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا: )فلا 

نقيم لهم يوم القيامة وزنا(« )متفق عليه(.
يستطرد الشيخ معلقا: من يومها وأنا أوقن أن الشرف 
الحقيقي هناك لا هنــا، وأن الوجاهة وجاهة الآخرة قبل 
الدنيا، وأن يوم القيامة يوم المفاجآت، وأن الأسماء اللامعة 
في الدنيا ليس شرطا أن تلمع في الآخرة، وأن كثيرا من 
الذين نظنهم منســيين أو خاملي الذكر اليوم، ستشنف 
أسماؤهم سمع أهل المحشــر يوم يعاد ترتيب الأسماء، 
فانشغل بتسجيل اســمك في سجل الشهرة الخالدة، لا 

الشهرة الزائفة. انتهى.
رواية حقيقية ذكرها ذلك الشيخ ونشرها، ليؤكد للناس 
ما غفل عنه وهو العالم وحافظ القرآن، أن الخلاصة التعبدية 
في التقوى والإخلاص والتواضع وسلامة الصدر، فقد روى 
ابن ماجة عن عبدالله بن عمرو قال: قيل لرسول الله ژ: 
أي الناس أفضل؟ قال: »كل مخموم القلب صدوق اللسان«. 
قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: »هو 

التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد«.
فمن أي القلوب نحن يا ترى؟! 

> > >
كتب د.خالد أحمد الطــراح مقالا في جريدة »القبس« 
يصحح معلومة كتبتها في مقال سابق بعنوان »كواليس 
مؤتمر جدة الشعبي.. أحداث لا تنسى«، أن رئيس مؤتمر 
جدة هــو العم عبدالعزيز الصقر فقــط، ولم يكن هناك 

رئيس ثان.
أشــكره على هذه الملاحظة، ومــا كتبته نقلا من عدة 
رواة، ولعله التبس على البعض المعلومات بسبب بعد فترة 
المؤتمر لأكثر من ربع قرن، ويبقى العم عبدالعزيز الصقر، 
رحمه الله، رائد العمل السياسي والاقتصادي في الكويت، 
وتاريخه يشهد له، وهو الرئيس الشعبي لمؤتمر جدة، ولا 
خلاف على اتفاق أهل الكويت عليه، ونســأل الله الشفاء 

للعم يوسف الحجي.

معلم )طيب( يتســاهل مع الطلبة، يدرسهم قليلا لكن 
ينجحهم بسهولة ويزيدهم بالدرجات، يلقى استحسانا من 
الطلبة والمجتمع، لكنه في الواقع يهدم جيلا، بينما معلم آخر 
يشرح طوال الوقت، يجتهد في توصيل المعلومة،  لا ينجح 
الطلبة بسهولة ويعطيهم درجاتهم العادلة، يلقى استهجانا 
من الطلبة والمجتمع، لكنه يبني جيلا، هنا يظهر الفرق بين 

المجتمع الواعي وخلافه.
مثال آخر، )سين( من الناس يلقى طفلة ميسورة الحال، 
يعطيها بعض النقود حتى يعينها على الحياة ودراستها، والدا 
الطفلة استساغا المال السهل، أخرجا الطفلة من مدرستها، 
جعلاها تمتهن الشحاذة، )سين( نال استحسان المجتمع، لكن 
بتصرفه )الطيب( حوّل طفلة من طالبة إلى شحاذة. بعد أن 
امتهنت الشحاذة مرت نفس الطفلة من أمام )صاد(، فرفض 
أن يتصدق عليها، حتى لا تتمرس الشحاذة، نال استهجان 
الناس، لكن لو تصرف الناس مثله، لرجعت الطفلة لمقاعد 
الدراسة. وكم من عامل نظافة يعمل عملا شريفا ومحترما 
أمام أبنائه وأسرته، صنعنا منه شحاذا عند إشارات المرور 

بما نسميه )طيبة قلوبنا(.
الأمثلة كثيرة لكن هذين المثالين مشاهدان داخل المجتمع، 
ويوضحان أن ليس كل ما يستحســنه المجتمع هو فعل 
جيد، وليس ما يستهجنه المجتمع هو فعل قبيح، فكم من 
شــخص مستنير يريد أن يبني مجتمعا صحيا، يتعرض 

للظلم واستهجان المجتمع فقط لأن لديه فكرا أبعد.
بمجرد دخولك على )ترجمة جوجل(، تستطيع أن تجد 
مقابلا لكلمة )طيب( في أشــهر لغــات العالم، لكن الفكر 
الثقافــي المرتبط بكلمة طيب يختلــف من مجتمع لآخر، 
فتجد المعلم الذي يستحســنه مجتمعنا يراه مجتمع آخر 
بأنه معلم كسول وليس )طيبا(، بينما المعلم الذي يستهجنه 
مجتمعنا يراه مجتمع آخــر معلما مثاليا، يجب أن يكون 

قدوة للمعلمين الآخرين.
كيفية نظرة المجتمــع للقيمة الاجتماعية وآلية تطبيق 
المجتمع لها، هي الفكرة الأساسية التي تجعل من المجتمع 
متطورا أو لا، وبالأفكار السليمة وحدها تبنى المجتمعات، 
وكلما كان الفكر سليما تطور المجتمع أو الفرد، والعكس 

صحيح.

أبرز أزمة ستواجه رؤية الكويت 
2035 هي التوظيف والتعامل مع 
ما يقارب 450 الف شاب وشابة 

قادمون الى سوق العمل.
ينضم إلى ســوق العمل 30 
ألف خريج سنويا، 26% من جامعة 
الكويت، 6% من البعثات الخارجية، 
10% من البعثات الداخلية، 58% من 

معاهد التعليم التطبيقي.
كل تلك الاعــداد دون الاخذ 
بالاعتبــار من التحق بالســلك 
العسكري بعد التعليم الثانوي او 
خريجــي الثانوية العامة والمعهد 

الديني.
والســؤال الذي يطرح نفسه 
هو: كيف ستستوعب الكويت كل 
هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين 

والداخلين إلى سوق العمل؟!
شــيء جميل ان يكون لدينا 
اليها،  رؤية نتســابق للوصول 
ولكن تلــك الرؤية تحتاج الى ان 
تتوحد الجهود وتتضافر لتحقيقها 
والسير نحوها، لا أن تعمل الدولة 
بمؤسســاتها ووزاراتها بشكل 
منفرد دون خطــة عمل محددة 
وأهداف ومؤشرات قابلة للقياس 

كما يحدث الآن.
نحــن نعلق الجــرس وندق 
ناقــوس الخطــر لأن الجحافل 
البشرية القادمة الى سوق العمل 
ستكون مفتاح نجاح »رؤية 2035« 
اذا احسن استثمارها واستغلالها، 
واذا لــم نتعامل معهــا بطريقة 

مدروسة لن يتحقق النجاح.
الحكومة اليوم بحاجة إلى:

للتخصصات  الشباب  ٭ توجيه 
التي يحتاج اليها سوق العمل.

٭ اتخــاذ قــرارات حازمة في 
إيقاف وإغلاق بعض التخصصات 

المتكدسة.
٭ تعديل المناهج بما يتناســب 
للمهارات التي يحتاج اليها سوق 

العمل.
٭ تفعيل دور التأهيل والتدريب 
المهني بما يتناسب وحاجة سوق 

العمل.
٭ تفعيل دور المشاريع الصغيرة 
ودعمهــا وتوجيههــا ورعايتها 
القائمين  واحتضانها وتدريــب 
عليهــا لأنها هي من اهم الحلول 
لأزمة التوظيف لا ان نكتفي بالدعم 

المالي فقط.
القوانــين  ٭ تعديــل بعــض 
والتشريعات لإعادة الميزان نحو 
الأمان  القطاع الخــاص وتعزيز 

الوظيفي.
ولأننا نعمل في مجال التوظيف 
وتطوير سوق العمل سيكون لنا 
سلسلة تفصيلية بهذا الشأن بإذن 

الله في الأسابيع المقبلة. 

نقطة بين السطور: الجهود التي قامت 
بها إدارة التوظيف بقطاع العمالة 
الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة 
الماضية جهود  خلال الاســابيع 
مشرفة ومقدرة، وذلك لتوظيف 
الشباب الكويتي في القطاع الخاص 
من خلال قطــاع البنوك توظيفا 
مباشرا، وهذا التعاون بين القطاع 
الخاص والقطــاع الحكومي هو 
التعاون المنشــود للمساهمة في 

حل أزمة التوظيف.
نشد على أيدي العاملين بالهيئة، 
فبارك الله فــي جهودهم وفيهم 
ونسأل الله لهم التوفيق والسداد 

والاستمرار.

يبدو أن المواجهة الأميركية ـ 
الإيرانية أمست تتطلب عمليات 
عسكرية وضغوطات اقتصادية 
أماكن أخرى،  وسياسية في 
بعيدة أو قريبة عن جمهورية 
إيران الإســلامية. تماما كما 
يفعل الأطباء عند تطهير »ما 
الورم قبل استئصاله  حول« 
جراحيــا. وذلك بهدف تأمين 
النــزاع وتحصينها،  منطقة 
وجعل المحيط الإيراني الحالي 
أقرب للأوضاع السائدة قبل 
غزو العراق عام 2003 عندما 
شــكل الحياد فــي عدد من 
دول المنطقة هدوءا أسهم في 
انسيابية العمليات العسكرية 
ضد العراق، فبدا الأمر أشبه 
بتطهير المنطقة وتجهيزها قبل 

بدء الجراحة. 
> > >

هكذا قــرأ بعض المحللين 

الهجوم الجوي الخاطف على 
معسكر ميليشــيا »الحشد 
الشعبي« في محافظة صلاح 
الدين فــي العراق، قبل أيام، 
والذي نتج عنه تدمير مخازن 
باليستية  أسلحة وصواريخ 
إيرانية )!( وقتل وجرح أعداد 
الثوري  من عناصر الحرس 
الإيراني ومثلهم من ميلشيات 
)حزب الله( اللبناني. وبصرف 

النظر عــن الفاعل الحقيقي، 
سواء كان الطيران الإسرائيلي 
أو غيره، فإن الهجمة العسكرية 
المباغتة تندرج في ذلك التفسير 
)التطهيري( والذي ســبقته 
عمليات شبيهة ومتكررة في 
إلى ضعضعة  أدت  ســورية 
الوجود العســكري الإيراني 

والميليشيوي اللبناني.
> > >

القراءة فإن  حســب هذه 
التطهير العسكري والاقتصادي 
الساحات  بدأ في  والسياسي 
العراقية والســورية بأشكال 
واندفاعــات مختلفة تتوقف 
على المسارات والتطورات في 
كل دولة. ومن المؤكد ان مثل 
هذا التفســير يعرفه النظام 
فــي طهران الــذي يدرك ان 
التأخير في اندلاع المواجهات 
العسكرية مع أميركا وحلفائها، 
أو بتعبير أدق تأخير »الضربات 
العسكرية« ضد إيران ليس في 
صالحها، لأنها الطرف المتضرر 
من تطهير المنطقة وتحويلها إلى 
ما يشبه الأوضاع السائدة عام 
2003 حين شاهد العالم، عبر 
التلفزيون، الجيش  شاشات 
الأميركي يدخل إلى بغداد، بينما 
كان وزير الإعلام العراقي ينفي 

ذلك! 

دروس الحياة لا تنتهي، ربما 
هي الحكمة التي عاينتها خلال 
الماضية، فلا يمكنك أن  الأيام 
السابقة،  تعتمد على مواقفك 
ومبادئك الثابتة، ليفهمك الناس، 
وربما عليك دوما ان تشــرح 
كل مبادئك ومواقفك حتى لا 
يأتيك من لا يعرفك ويفند ما 
تقول من الظاهر وهو لا يدري 
بحقيقة الأمور، فقبل أيام قليلة 
كانت تغريدتي المتعلقة بقضية 
الكثير  البدون، والتي وجدت 
مــن الآراء المؤيدة والمعارضة 
ردا عليها - وهو أمر طبيعي 
الطبيعي أن  - لكن الأمر غير 
يحمل البعض الأمور أكثر مما 
تحتمل، ويضع الأمور في غير 
نصابها، فمواقفي تجاه هذه 
القضية الإنســانية معروفة 
على مدار الســنوات الطوال، 
ويمكنكــم مراجعة الكثير من 
كتاباتــي لتتضح لكم الأمور، 
ولمزيد من التوضيح والتفصيل، 
فقولا واحدا: »يجب أن تحل 
هذه المشكلة عاجلا لا آجلا«، 
لأنها تسبب الكثير من الظلم 
»البدون«،  والإساءة لإخواننا 
وتسيء أيضا الى بلد الإنسانية، 

وإلى شعب الكويت، والحل في 
المقام الأول في يد الحكومة، التي 
يجب عليها إيقاف أو تأجيل كل 
اذا لزم   - التنموية  مشاريعها 
الأمر - وأن تحل هذه المشكلة 
»القنبلــة الموقوتة« التي تهدد 

المجتمع.
إذا كانت الحكومة  ثانيــا: 
تدعي وجــود الوثائق، فيجب 
أن تخرج هــذه الوثائق الآن، 

ليعرف كل ذي حق حقه.
ثالثا: لا بد أن تحدد إجراءات 
واضحة للحل بدلا من تشكيل 
اللجان، فالحلول في خطوات 
وإجراءات وليســت في لجان 

ومناقشات.
رابعا: الى أن يتم الحل يجب 

أن يتم تســير أحوال اخواننا 
»البدون« من خــلال تجديد 
الهوية خاصة بهم لتساعدهم 
على التعامل الرسمي الى حين 
البت في حالاتهم، وأعود لأكرر 
يجب أن تخرج هذه الوثائق الآن، 
لتتضح الأمور وتحل المشكلات، 
لأن تأخير خروج هذه الأوراق 
يعد جريمة في حق الناس، وفي 
حق الشعب الكويتي، وفي حق 

المظلومين.
خامســا: يجب أن تتوقف 
التضييق والتشديد  إجراءات 
على إخواننا »البدون«، لأن ذلك 
له مضار على كل المستويات، 
فالظلم ظلمات يــوم القيامة، 
والظلم قد يدفع الى الانتحار او 

الانتقام او الجريمة كما شاهدنا 
ونشاهد من التسعينيات وحتى 

الآن.
سادسا: حل قضية »البدون« 
هو حفاظ على المجتمع الكويتي 
وأمنه واســتقراره، فتعليق 
الأمور هو ما جعلنا نشــهد 
تغييرات لم نألفها على المجتمع 
الكويتي من قبل، وجعل معدلات 
الجريمة ترتفع الى مستويات 
غير مسبوقة، وهذه الأخطار مع 
التراكم لا توحي بخير، فاحذروا 
»القنبلة الموقوتة« التي يمكن أن 
تنفجر في أي وقت، فقد مضى 
عليها وقت كبير، وما زالت في 
لهيب وحرارة شمس الكويت 
الحارقة، ووعود الحكومة التي 
لا تتحقق، ندعو الله لنا ولكم 
السلامة من كل شر، وللحديث 
بقية حول »القنبلة الموقوتة« في 

المقالة القادمة.
أرجوحة: لقد سعدنا يوم أمس 
الاول بتصريحــات رئيــس 
الغانم  الأمة مــرزوق  مجلس 
حول البشرى السارة لحل هذه 
القضية الإنسانية من قبل قائد 
الإنسانية صاحب السمو الأمير، 

حفظه الله ورعاه.

ان تهمس بأذنك لتقول: تخلَّ عن تساؤلاتك 
تلك، وبرحيق الإيمان قوِّ صدرك، لتفهم 
وتستوعب ما يحدث لك، كي توازن امورك، 

ولا تفكر ابدا
في الالتفات لكل حدث اثقل الأيام على 
قلبك، فالحياة هــي معركتنا الحقيقية، 
احيانــا تذهلك وتصدمــك، واحيانا قد 

تذهل منك، ويعتمد ذلــك اعتمادا كليا 
على شخصيتك.

هناك دراسة علمية حديثة تقول: كل 
شخص منا مكون من مليارات الخلايا، 
وكل خلية مكونة مــن عدد مقارب من 
الذرات، وعقولنا تحتوي على عدة مئات 
من المليــارات من الخلايا ايضا، إلا انها 

يقال: إن »الأمور الصغيرة التي حدثت 
بأعداد كبيرة«، هي التي صنعت الفارق 
الأكبر، هذا وبخلاف ان لكل منهما ردة 
فعل تختلف عن الأخرى، وغالبا ما تكون 
ردود أفعالنا حادة احيانا، وذلك بسبب كبت 
مشاعرنا لفترات طويلة دون التعبير عنها.
ويوم عن يوم تراها تتجمع بطريقة 
خافية، غامضــة، مختلفة عليك، إلى ان 
تصبح كالنيران تلتهمك وتلتهم فكرك، 
هذا وبخلاف ذلك الشعور الغريب الذي 
يراودك، والإحســاس الأغرب الذي قد 
يطول لأسابيع، او اشــهر، او سنوات 
معك، وعلى اثره تبقى انت محتارا وفي 

تساؤلاتك مستمر!
والحياة ماشية ايضا وتستمر، وبها 
إما ان ينضــج البعض ويدرك، وإما ان 

يضمحل فكره ويهلك.
تستمر وكأن باستمرارها هذا، تحاول 

تركز على شــيء واحد فقط، وتتعمق 
فيه رغم كل ما تملكه من اتســاع، لذلك 
قد نجد ان الكثير يصعب عليه التأقلم 
مع أي حدث يحصل معه بتلك السهولة.

لكن بعكــس لو ركزت وتعمقت مليا 
في حجم ذلك الاتساع الذي يملكه عقلك، 
فستجد نفسك ممتنا جدا لكل تلك الأمور 
التي مررت بها، والتي ســتدرك ما هو 

»الفارق الأكبر« من خلالها.
فلا تقسُ على نفســك وتؤنبها، وان 
جعلتك تفتح بابك لأشياء كثيرة لا تستحق، 
لا تجفُ عليها وتوبخها، فســيأتي ذلك 
اليوم لا محالة، والذي ســترمم عقلك، 
وتنعش روحك وتجدد فكرك من خلاله.

وألطف بها، فوحده اللطف يستطيع 
ان يطفئ تلك النار التي التهمتك، وحده 
اللطف الذي بإمكانه ان يزيل كل ما يشوب 

عقلك وقلبك وتفكيرك على السواء. 

آن الأوان

عندما يقوم 
المغمورون.. 
ومؤتمر جدة

د.عصام عبداللطيف الفليج
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اختلاف
أفكار
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د.مناور بيان الراجحي
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